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معنى قوله ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )

قــول الفـــراء 

جوّز في معنى الآية وجهين : 

الأول : "  أنه يراد الزوج دون المرأة  ، وإن كانا قد ذكرا جميعا كما في سورة الرحمن ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح لا من العذب ، ومنه ( نسيا حوتهما ) وإنما الناسي صاحب موسى وحده ، ومثله في الكلام أن تقول : عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما ، وإنما يركب أحدهما ويستقى على الأخرى ، وقد يمكن أن يكونا جميعا تركبان ويسقى عليهما ، وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها 0 

ثم قال : " والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في ألا يكون عليهما جناح إذ كانت تعطي ما قد نفى عن الزوج فيه الإثم ، أشركت فيه لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم  احتاجت هي إلى مثل ذلك 0 ومثله قول الله ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) وإنما موضع طرح الإثم في المتعجل فجعل المتأخر وهو الذي لم يقصر مثل ما جعل على    المقصر0 " (1) 

مـوقف الطبري 

خطأ الفراء في كلا تأويليه ، فقال : " فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين ، ولا في احتجاجه بما احتج به من قـوله : ( يخــرج منهـمــا اللؤلؤ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1/ 147 – 148 0 وينظر جامع البيان ، 4/152-153 0
والمرجان )  فأما قوله ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، فقد بينا وجه صوابه ، وسنبين وجه قوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) في موضعه إذا أتينا عليه – إن شاء الله  0

وإنما خطأنا قوله ذلك ، لأن الله – تبارك وتعالى – قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن ، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان ، فأضاف الخبر إلى اثنين ، فلو جاز لقائل أن يقول : إنما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما ، جاز في كل خبر كان عن اثنين – غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما – أن يقال : إنما هو خبر عن أحدهما ، وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم ، وغير جائز حمل كتاب الله ووحيه – جلّ ذكره – على الشواذ من الكلام ، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود 0" (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 4 / 153 0
الـــدراســـــة
اختلف المفسرون في معنى قوله ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) على أقوال :

القـول الأول
أن معنى الآية لا حرج على الزوجين ، فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت 0

وبه قال الطبري  والواحدي  والزمخشري وابن عطية وابن كثير والنسفي  والبيضاوي  والبقاعي والسمين وأبوالسعود والشوكاني والألوسي والقاسمي  وابن عاشور (1) 

القـول الثاني 
 المعنى فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة ، دون المرأة ، وإن كان قد ذكرا جميعا فإنما المراد أحدهما 0

وهذا أحد قولي الفراء 0

القـول الثالث 
 إن المعنى أن يشترك الزوجان في رفع الجناح عنهما ، وسبب رفع الجناح عن المرأة ؛ لأنها أعطت ما رفع عن الزوج الإثم في أخذه ، فاشتركت فيه ، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت هي إلى مثل ذلك 0

وهذا التوجيه الثاني للفراء 0
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(1) ينظر جامع البيان 4 / 154 ، الوسيط  1/336 ، الكشاف  1/271 ، المحرر الوجيز 203 ، تفسير القرآن العظيم 1/239 ، مدارك التنزيل 1/149 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/142 ، نظم الدرر 3/310 ، والبقاعي هو : إبراهيم بن عمر بن حسن ، أبو الحسن برهان الدين ، مؤرخ أديب ، أصله من البقاع في سورية ، له مؤلفات منها : عنوان الزمان في ترجمة الشيوخ والأقران ، جواهر البحار في نظم سيرة المختار ، الإعلام بسر الهجرة إلى الشام ، القول المفيد في أصول التجويد ، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ، توفي سنة ( 885 هـ ) ينظر الأعلام 1 / 56 0 
(2)  الدر المصون 1/ 561 ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 1/226 ، فتح القدير 153 ، روح المعاني 1/534 ، محاسن التأويل 3/588 ، التحرير والتنوير 2/410 0

المناقشة والترجيح
مناقشة القولين الثاني و الثالث : 

أولا : استدلاله بالآيتين غير مسلم به من وجوه :

1 – قوله تعالى : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (1) اختلف في المراد بقوله ( منهما ) على أقوال عديدة منها :

- أنه عنى بهما بحر في السماء ، وبحر في الأرض ، واللؤلؤ والمرجان يخرج من البحرين المذكورين 0(2) 

وقيل : المراد بهما العذب والمالح ، ومن قال بهذا اختلف في عود الضمير في قوله ( يخرج منهما ) :

· فقيل : أي من أحدهما ، على حذف المضاف وهذا سائغ وكثير كقوله ( على رجل من القريتين عظيم ) 0

· وقيل : يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان 0 (3)
· وقيل : يخرج منهما جميعا 0
· وقيل : العذب منهما كاللقاح للملح ، فهو كما يقال : الولد يخرج من الذكر والأنثى ، أي بواسطتهما 0
· وقيل : لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال : يخرج منهما ، كما يقال : يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميعه ، ولكن من بعضه 0 (3) 
أما قوله ( نسيا حوتهما ) (5) ففيها أيضا خلاف :

· يعني نسيا تفقد أمره ، فإنه كان علامة لهما على ما يطلبانه 0 

· وقيل : نسي موسى أن يأمره بالإتيان به ، ونسي يوشع أن يفكر بأمره 
· وقيل : الناسي يوشع فقط ، وهو على حذف مضاف أي : نسي أحدهما0 
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(1)  سورة الرحمن (22) 
(2)  ينظر جامع البيان ، للطبري ، 22/201 0 

(3)  ينظر الدر المصون ، للسمين ، 6 / 240 0 
(4)  ينظر روح المعاني للألوسي ، 14 / 106 0 
(5)  سورة الكهف (61)
مما سبق يتبين أن الأدلة تطرق إليها الاحتمال فبطل الاستدلال بها ، ولو سُلم جدلا بأن المراد يخرج من أحدهما ، وأن الناسي واحد ، وهذا من التوسع في اللغة ، فإن هذا لا يتوافق مع هذه الآية ؛ لأن في آية الرحمن قد علم بالمشاهدة أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح فليس في الأمر لبس ، وكذلك في الكهف بدلالة السياق ، أما في هذه الآية فظاهر الإثم يعود على الزوجين ، وليس هناك مانع من حمله عليهما 0

أما التوجيه الثاني : فإنما لجأ الفراء إلى هذين التوجيهين ، لأنه يرى أن الجناح فيما يذهب إليه الناس على الزوج ، لأنه أخذ ما أعطى ، ولهذا قال ما قال 0
وهذا غير مسلم به ؛ لأنه يمكن حصول الجناح على المرأة ، وذلك إذا دفعت المال للزوج مقابل أن يطلقها بدون سبب في ذلك ، ولذا ثبت عن النبي – 
صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " (1) 

والقول بأن الضمير في ( عليهما ) يعود على الرجل دون المرأة خلاف المشهور والفصيح من كلام العرب ، والأولى حمل كلام الله على الأفصح والأشهر دون الشاذ ، قال الطبري " وغير جائز حمل كتاب الله ووحيه – جل ذكره – على الشواذ من الكلام ، وله في المفهوم الجاري بين الناس ، وجه صحيح موجود " (2) 

مما سبق يتبين أن الراجح قول الطبري ومن تبعه 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)أخرجه أبو داود ، كتاب الطلاق ، باب في الخلع ، 2/ 6 ، رقم الحديث ( 2226 )

   والترمذي ، كتاب الطلاق ، باب فيما جاء في المختلعات ، 3/ 484 رقم ( 1187 )               وابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب كراهة الخلع للمرأة ، 1/662 ، رقم ( 2055 )      والحاكم 2/218 ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني أيضا في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، 7/ 100 0 

(2) جامع البيان ، 4 / 153 0  
PAGE  
215

